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ير: نون بوست ترجمة وتحر

في الرابع من نيسان/ أبريل، شنّ الجيش الوطني الليبي بقيادة خليفة حفتر هجومًا على العاصمة
طرابلــس. وقــد كــانت هــذه الخطــوة بمثابــة التتــويج لســنوات عديــدة مــن الســيطرة التدريجيــة علــى
ــة علــى ــة غــارات جوي ــذت طــائرات حفــتر الحربي ــام، أي حين نفّ ــة. وبعــد مــرور عــدة أي الأراضي الليبي
معيتيقــة، وهــو المطــار الأخــير في العاصــمة الليبيــة الــذي لا زال يواصــل نشــاطه، حــذّر مبعــوث الأمــم

المتحدة غسان سلامة من “انتهاك خطير للقانون الدولي الإنساني”.

لقـد تمكنّـت ميليشيـات حفـتر مـن السـيطرة علـى مطـار طرابلـس الـدولي لفـترة وجيزة، مـع العلـم أنـه
يعتبر المطار الرئيسي للعاصمة ويقع على بعد حوالي  ميلا جنوب المدينة. وعلى الرغم من أن المطار
قــد أغلــق أبــوابه أمــام الــرحلات الجويــة المدنيــة منــذ ســنة ، إلا أنــه نظــرًا للأضرار الجســيمة الــتي
تســبّب فيهــا القتــال بين الميليشيــات المتنافســة، رغبــت قــوات حفــتر في اســتخدامه كقاعــدة لعملياتهــا
يــد التقــدم في طرابلــس. ولكــن لم تتمكّــن هــذه القــوات مــن تحقيــق مبتغاهــا، حيــث تســمح لهــا بمز

استعادت الميليشيات الموالية لحكومة الوفاق الوطني السيطرة على هذه المنشأة بعد يومين فقط.
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لا تعتبر هذه المرة الأولى التي تكون فيها مطارات ليبيا مركز الحرب الأهلية في البلاد. فمنذ الإطاحة
بالديكتاتور معمر القذافي سنة ، أصبحت المطارات والبنية التحتية الحيوية الأخرى بما في ذلك
محطــات النفــط ومســتودعات الأســلحة والثكنــات العســكرية والجســور والطــرق الرئيســية أصــولاً
استراتيجية حيوية للعديد من الميليشيات التي تتنافس على الموارد الطبيعية الوفيرة التي تتميزّ بها

ليبيا، ما سيقودهم في نهاية المطاف إلى السيطرة على البلاد.

خلال السنوات الأولى التي تلت فترة ما بعد القذافي، وقع استقبال أولئك
الذين يسافرون على متن رحلات جوية عبر طرابلس بواسطة شاحنات نصف

نقل من نوع تويوتا، مزوّدة بمدافع مضادة للطائرات

يرتبط تاريخ مطار طرابلس الدولي ارتباطًا وثيقًا بالحرب الأهلية. ففي مساء انتفاضة ، بذل
المتعاقدون الأتراك قصارى جهدهم لبناء محطات جديدة هناك، غير أن هذه المشاريع لم تكتمل على
الإطلاق. وفي آب/ أغسطس ، قامت مجموعة من الميليشيات، بما في ذلك كتائب من مدينة
الزنتان الجبلية غرب البلاد ومدينة مصراتة الساحلية، بتحرير طرابلس من القوات التابعة للقذافي.
وسيطرت ميليشيا الزنتان النافذة على المطار، واستفادت فيما بعد من العائدات الجمركية وعمليات

التهريب.

خلال السنوات الأولى التي تلت فترة ما بعد القذافي، وقع استقبال أولئك الذين يسافرون على متن
رحلات جويــة عــبر طرابلــس بواســطة شاحنــات نصــف نقــل مــن نــوع تويوتــا، مــزوّدة بمــدافع مضــادة
ياء تحمل شعارات الدولة للطائرات. وقد اكان أفراد الميليشيات المسؤولون عن إدارة المطار يرتدون أز

بهدف خلق وهم الشرعية، لكن لم يكن لدى أحد أدنى شك حول الهوية الفعلية للطرف المسيطر.

في تمــوز/ يوليــو ، انــدلع قتــال في طرابلــس بين ميليشيــات مــن الزنتــان وأخــرى مــن مصراتــة.
وسرعان ما اتضحت أهمية المطار بالنسبة للطرفين، حيث قامت كتيبة الزنتان بإضرام النار فيه بدلا
من السماح للميليشيات المنافسة بالظفر به. ومع ذلك، سيطرت ميليشيات مصراتة على بقايا المطار

بحلول آب/ أغسطس ، مما أجبر كتائب الزنتان على الانسحاب.

على مدار تاريخ ليبيا الذي امتد حوالي قرن من الزمن، من المؤكد أن الطرف
الذي ينجح في السيطرة على معيتيقة سينجح في فرض سيطرته على البلاد

كملها بأ

أصـبح مطـار معيتيقـة الـدولي الأصـغر حجمـا، والواقـع علـى بعـد خمسـة أميـال شرق طرابلـس، المطـار
الفعلي للعاصمة بيد أن شركات النقل الأجنبية لم تستخدمه أبدا. وفي عشية القتال الأخير، تعاملت
هذه المنشأة مع ثلاث شركات طيران ليبية فقط بمعدّل  رحلات يوميا تتجه معظمها نحو تونس

أو تركيا، فضلا عن مجموعة ضئيلة من الوجهات الأخرى في الشرق الأوسط وأفريقيا.



على مدار تاريخ ليبيا الذي امتد حوالي قرن من الزمن، من المؤكد أن الطرف الذي ينجح في السيطرة
كملهــا. وفي أوائــل عشرينيــات القــرن المــاضي، علــى معيتيقــة ســينجح في فــرض ســيطرته علــى البلاد بأ
قامت إيطاليا ببناء منطقة مخصصة لهبوط الطائرات هناك. وخلال الحرب العالمية الثانية، اتخذت
ألمانيا من معيتيقة قاعدة جوية لها، التي وقع الاستيلاء عليها من قبل البريطانيين في سنة  ثم
نُقلـت لاحقـا إلى الجيـش الأمريـكي. ومـن جهتهـم، أطلـق الأمريكيـون علـى المطـار اسـم قاعـدة ويلـس
الجوية وواصل الجنود وعائلاتهم العيش هناك لمدة دامت حوالي  سنة. ومع مرور الوقت، أصبح

الوجود العسكري الأمريكي رمزا لاستغلال الغرب لمصادر ليبيا النفطية.

في سنة ، قاد ضابط شاب بالجيش الليبي يدعى معمر القذافي انقلابا على النظام الملكي الذي
كان يتولىّ الحكم آنذاك، وتمثّلت أوّل خطوة اتخذها في طرد الأمريكيين من ويلس. وأعاد القذافي
تســمية المنشــأة حيــث أطلــق عليهــا اســم قاعــدة عقبــة بــن نــافع الجويــة، أيــن نفّــذت القــوات الجويــة
الليبيــة والسوفيتيــة عملياتهــا هنــاك طــوال فــترة مــن الزمــن. وفي ســنة ، تحــوّل المطــار إلى ثــاني

مطار مدني في طرابلس حيث حصل على اسمه الحالي، معيتيقة.

صنّفت حكومة الوفاق الوطني المعترف بها من قبل الأمم المتحدة، التي تسيطر
شكليا على طرابلس وبعض المناطق غرب وجنوب ليبيا، ميليشيا كارة وغيرها

كقوة ردع خاصة تمثل جزءا رئيسيا من جهاز الأمن القوم

خلال ثورة ، خضع مطار معيتيقة لسيطرة ميليشيا سلفية بقيادة شاب يدعى عبد الرؤوف
ــع كــارة والمقــاتلون التــابعون لــه بغطــاء ســياسي بالاضافــة إلى تلقّــي رواتــب مــن قبــل كــارة. وقــد تمتّ
السلطات الانتقالية الهشة في ليبيا. وقد كانت هذه الأجور جزءًا من محاولة أوسع تهدف إلى تمكين
الميليشيات كجهة مسؤولة عن إرساء الأمن في طرابلس خلال فترة ما بعد القذافي. وفي هذا الصدد،
كُلّفت ميليشيا كارة المعروفة بكتيبة النواصي بمهمة مكافحة تجارة المخدرات وتهريبها والتصدّي إلى

الإرهاب.

نقــل كــارة هــذه الصلاحيــات إلى مســتوى أبعــد مســتخدما في ذلــك المطــار كقاعــدة لــه، حيــث بــدأت
ميليشيـاته في تنفيـذ عمليـات قتـل انتقاميـة بعـد سـنة  مسـتهدفين بهـا مسـؤولين مـن الأمـن
، التابع للقذافي وغيرهم من الأشخاص الذين تربطهم علاقات بالنظام السابق. وخلال سنة
صنّفت حكومة الوفاق الوطني المعترف بها من قبل الأمم المتحدة، التي تسيطر شكليا على طرابلس
وبعـض المنـاطق غـرب وجنـوب ليبيـا، ميليشيـا كـارة وغيرهـا كقـوة ردع خاصـة تمثـل جـزءا رئيسـيا مـن
ــة تحــت ســلطة وزارة جهــاز الأمــن القــومي. وعلــى الرغــم مــن أن هــذه القــوة تعمــل بصــورة شكلي
الداخليــة، إلا أنهــا تحتفــظ بالهياكــل القياديــة الخاصــة بهــا وتتمتــع بقــدر كــبير مــن الاســتقلال الــذاتي

باعتبارها واحدة من بين أربع ميليشيات قوية تتنافس من أجل السيطرة على طرابلس.

من قاعدته في معيتيقة، تحوّل كارة إلى قائد حرب من المستوى المتدني، فقد تورطّ في عمليات تنمّ عن
التطــرف الإسلامــي علــى الرغــم مــن أنــه حــاول التخفــي تحــت مــا يســمّى “بالســلفية الهادئــة”، الــتي



يا الحركات الجهادية العنيفة. كما ارتكبت قوة الردع الخاصة جرائم على غرار عمليات تعارض ظاهر
الاتجــار بــالبشر وغيرهــا مــن التجــاوزات. وتفيــد مزاعــم  بــأن مركــز الاحتجــاز الــذي تــديره الميليشيــا في
كــبر ســجن في منطقــة غــرب ليبيــا، يضــمّ حــوالي  رجــل وامــرأة وطفــل، معيتيقــة والــذي يعتــبر أ
ويمثّل موقعا للاعتقالات التعسفية وعمليات التعذيب والحرمان من الرعاية الطبية وحالات الوفاة

في الحجز.

على الرغم من أن المطارات تعطي انطباعا بقيام دولة حديثة، إلا أن الحقيقة
تظهر عكس ذلك؛ إذ تتقاتل الميليشيات الصغيرة والوحشية من أجل أجزاء

من الأراضي المدمرة

يـع، حيـث يخضـع كـل منهـم إلى يعكـس النزاع علـى مطـارات ليبيـا فشـل حكومـة الوفـاق الـوطني الذر
سـيطرة ميليشيـات تعجـز هـذه الحكومـة عـن ردعهـا. فعلـى سبيـل المثـال، يـوفّر مطـار بنينـا الـدولي في
بنغـازي في الـشرق مركـزا لوجسـتيا حيويـا وهمـزة وصـل بين آلـة الحـرب الخاصـة بحفـتر ومؤيـديه مـن
الإمــاراتيين والفرنســيين والــروس والســعوديين. وفي جنــوب ليبيــا، تمكــن حفــتر مــن خلال ســيطرة
الجيش الوطني الليبي على المطارات، على غرار قاعدة تمنهنت الجوية قرب مدينة سبها، من فرض
يـز سـيطرته علـى حقـول النفـط في القـوة علـى منـاطق شاسـعة وذات أهميـة استراتيجيـة في ليبيـا وتعز

المنطقة.

على الرغم من أن المطارات تعطي انطباعا بقيام دولة حديثة، إلا أن الحقيقة تظهر عكس ذلك؛ إذ
تتقاتـل الميليشيـات الصـغيرة والوحشيـة مـن أجـل أجـزاء مـن الأراضي المـدمرة. وتُـذكرّ المطـارات بفشـل
المجتمــع الــدولي في ليبيــا. وخلال ســنة ، تــدخّل حلــف شمــال الأطلسي بهــدف حمايــة المــدنيين
ومساعدة المتمردين في الإطاحة بالقذافي، لكن جهوده لضمان حماية البنية التحتية الحيوية في ليبيا
والمؤسسات الضعيفة خلال فترة انتقالية هشة تكاد لا تظهر، ناهيك عن غياب دافع موحد وفعّال
يــد الميليشيــات الليبيــة مــن أســلحتها. بــدلاً مــن ذلــك، انتقــت أطــراف خارجيــة علــى غــرار قطــر لتجر
والإمـــارات العربيـــة المتحـــدة في مطلـــع الفـــترة الانتقاليـــة الميليشيـــات الوكيلـــة المفضلـــة لـــديها وزوّدتهـــا

بالأسلحة عبر المطارات الليبية، ما جعل هذه الميليشيات خارجة عن السيطرة في الوقت الحالي.

تحدّد الحرب على المطارات الليبية ملامح المسار الذي تتجه نحوه البلاد

مــن المحتمــل أن تــزداد الأوضــاع ســوءًا في حــال نجحــت حملــة حفــتر في عــزل حكومــة الوفــاق الــوطني
وقطع روابطها مع الأطراف الخارجية. وبناء على ذلك، يمكن لحفتر استخدام مطار معيتيقة لتدعيم
خطوط الإمداد الخاصة به غرب ليبيا، ومنع ممثلي حكومة الوفاق الوطني من النفاذ إلى المجتمع
الدولي، فضلا عن تقويض الجهود التي بذلتها الأمم المتحدة لمدة أربع سنوات لتعزيز شرعية حكومة

طرابلس.



تحدّد الحرب على المطارات الليبية ملامح المسار الذي تتجه نحوه البلاد. وستكون الميليشيات الليبية
قادرة على زعزعة استقرار مؤسسات الدولة الضعيفة طالما أن الجماعات المسلحة المتنافسة نجحت
في اسـتخدام المطـارات للتزوّد بالأسـلحة وتلقّـي المساعـدة مـن قبـل المتـبرعين الأجـانب. ومـن المرجـح أن
تظل مطارات ليبيا إلى جانب حدودها الأخرى، مراكز للتهريب والابتزاز والاحتجاز غير القانوني وغيرها

من الممارسات التي تضعف قدرة الدولة على الحكم وإرساء حقوق الإنسان.
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